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في قــراءة متأني�ــة لتحــولات المشــهد الاقتصــادي العــالمي، لا يمكنن�ا النظــر إلى »استراتيجيــة الأمن القومي 

الأمريكــي 2025« باعتب�ارهــا مجــرد وثيقــة بيروقراطيــة دوريــة، بــل هــي إعلان صريــح عــن تحــول نوعــي 

في العقيــدة الأمريكيــة، حيــث تدمــج الاقتصــاد بالأمــن القــومي بــشكل غير قابــل للفصــل، تحــت شــعار 

ــة  ــح حقب ــة«، لصال مـة التقليدي ــار »العول ــاملة لمس ــم ش ــادة تقيي ــوم إع ــهد الي ــن نش «. نح ــريكا أولًاا »أم

جديــدة تتســم بـــ »العولمـة الانتقائي�ــة«.

تُُفصــح هــذه الاستراتيجيــة عــن عقيــدة جديــدة تعيــد تعريــف »القــوة الوطني�ــة«، فلــم يعــد الاقتصــاد 

مجــرد محــرك للقــوة العســكرية، بــل هــو العمــود الفقــري للأمــن القــومي. إن مــا نــراه هــو إعــادة هندســة 

ــف  ــل خل ــيجي الكام ــا الاسترات ــنطن ثقله ــع واش ــث تض ــة، حي ــح الوطني� ــة المصال مـة لخدم ــوم العول لمفه

»إعــادة تــوطين« )Reshoring( القاعــدة الصناعيــة، وتحويــل قطــاع الطاقــة مــن مــورد اســتهلاكي 

ــسين،  ــد المناف ــة ض ــة صارم ــدران حمائي� ــة بج ــا المتقدم ــصين التكنولوجي ــة، وتح ــة تصديري إلى أداة هيمن

وعلــى رأســهم الــصين.

« بصبغــة براجماتي�ة.  إن هــذا التحليــل يغوص في الفلســفة السياســية الجديدة لواشــنطن: »أمــريكا أولًاا

ــح،  ــة المصال ــح حماي ــالمي« لصال ــام الع ــة« و«إدارة النظ ــر الديمقراطي ــات »نش ــع طموح ــث تتراج حي

وتــأمين سلاســل التوريــد، واســتخدام النفــوذ الاقتصــادي كأداة ردع وهجــوم في آن واحــد. 

ــاج  ــدأ مــن خطــوط الإنت� نحــن أمــام الولايــات المتحــدة التي لا تخجــل مــن القــول إن تفوقهــا العســكري يب�

في مصانعهــا، وأن اســتقلال قرارهــا الســياسي مرهــون باســتقلال طاقتهــا وابتكارهــا. في الســطور التاليــة، 

نقــدم قــراءة تحليليــه للاستراتيجيــة مــن المنظــور الاقتصــادي، ونحلــل كيــف تســعى واشــنطن لتوظيــف 

أدواتهــا الاقتصاديــة لإعــادة رســم خرائــط النفــوذ العــالمي، والمخاطــر الكامنــة في هــذا النهــج الــذي قــد 

يحــول الاقتصــاد العــالمي مــن ســاحة للتعــاون إلى ســاحة معركــة مفتوحــة.

 إعداد 

سالي عاشور 
برنامج الاقتصاد و قضايا الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

 إخراج وتصميم 

عبد المنعم أبوطالب
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أولًاا 
ركائز الاستراتيجية الاقتصادية

ــي  ــاد الأمريك ــل الاقتص ــدف إلى نق ــية ته ــدة رئيس ــدة أعم ــة إلى ع ــة في الاستراتيجي ــة الاقتصادي ــتن�د الرؤي تس

ــي: ــان، وه ــن الزم ــد م ــون دولار خلال عق ــون دولار إلى 40 تريلي ــن 30 تريلي م

1 - القومية الاقتصادية وإعادة التصنيع:

 تمثــل الاستراتيجيــة الاقتصاديــة الجديــدة تحــولًاا استراتيجيــا مقارنــة بالعقــود الماضيــة، خاصــة أن العولمـة 

ــو  ــا ه ــدي فرضه ــي ال ــوذج الأمريك ــب النم ــد تن�اس ــم تع ــة ل ــارة العالمي ــة التج ــد منظم ــة من ــا التقليدي بصيغته

نفســه علــى العالــم ثــم اكتشــف أن الــصين اســتفادت أكثر مــن العولمـة والتجــارة الحــرة وباتــت تهــدد النفــوذ 

ـُدار بمنطــق »الكفــاءة الســوقية« فحســب، بــل بمنطــق  الأمريكــي ذاتــه. لــم يعــد الاقتصــاد الأمريكــي �ي

 )Reindustrialization( »ــا نحــو »إعــادة التصنيــع ــا مكثًفً »الأمــن القــومي«، ممــا يســتدعي توجًهً

صـوى. يـة قـ كأولوـ

هــذا التحــول لا يهــدف فقــط إلى تحــسين المؤشــرات الاقتصاديــة، بــل يســعى لاســتعادة »الســيادة الإنت�اجيــة« 

عبر عمليــة منهجيــة لـــ »إعــادة تــوطين« )Re-shore( سلاســل الإمــداد، لا ســيما في القطاعــات الدفاعيــة 

ــا في  والحيويــة، لضمــان أن الثقــل الصناعــي للولايــات المتحــدة يقــع داخــل حدودهــا الجغرافيــة وليــس موزًعً

أســواق خارجيــة قــد تتحــول إلى خصــوم. 

 )Tariffs( »ــة ــات الجمركي ــف »التعريف ــنطن تعري ــد واش ــة، تعي ــة الحمائي� ــذه الرؤي ــق ه ــبي�ل تحقي وفي س

الــكبرى.  الاستراتيجيــة  الأدوات  فضــاء  إلى  المــالي  الأثــر  ذات  التجاريــة  السياســات  حيز  مــن  لتخرجهــا 

ســتخدم كــدرع لحمايــة الصناعــات  فالتعريفــات هنــا ليســت مجــرد وســيلة للجبايــة، بــل هــي سلاح مــزدوج، ُيُ

الناشــئة والعائــدة إلى الوطــن، وكأداة ضغــط جيوسياســية علــى الــدول الأخــرى لإجبارهــا علــى الامتث�ــال 
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للشــروط التجاريــة الأمريكيــة. 

تتضافــر هــذه الأداة مــع تــبني تقني�ــات الإنت�ــاج المتقدمــة لخلــق بيئ�ــة جاذبــة للاســتثمار الصناعــي الداخلــي، ممــا 

يقلــل الحافــز للشــركات الأمريكيــة للبحــث عــن عمالــة رخيصــة في الخارج. وتصــب كل هــذه السياســات في غايــة 

استراتيجيــة واحــدة وحاســمة وهــي )بن�ــاء قاعــدة صناعيــة صلبــة قــادرة علــى تلبي�ــة متطلبــات الدولــة في أوقــات 

الســلم والحــرب بكفــاءة(. 

وتســعى الاستراتيجيــة بذلــك إلى الوصــول لحالــة مــن »الانــفكاك الاستراتــيجي«، بحيــث لا تجــد الولايــات 

ــة أو  ــات حيوي ــى مكون ــول عل ــصين( للحص ــل ال ــة )مث ــوى منافس ــة لأي ق ــة تبعي ــا في وضعي ــها يوًمً ــدة نفس المتح

مــواد استراتيجيــة، فالأمــن القــومي في عقيــدة 2025 يب�ــدأ وينتهــي عنــد القــدرة علــى الاكتفــاء الــذاتي في مواجهــة 

ــة. ــات العالمي الأزم

2 - »هيمنة الطاقة«: تجاهل المناخ لصالح الواقعية الجيوسياسية

ــوم  ــن مفه ــل م ــه ينتق ــي، كون ــيجي الأمريك ــر الاسترات ــولًاا في الفك ــة 2025 تح ــة في استراتيجي ــور الطاق ــل مح يمث

 Energy( »ــا هــي »هيمنــة الطاقــة »أمــن الطاقــة« و«الانتقــال الأخضــر« إلى عقيــدة أكثر هجوميــة ووضوًحً

Dominance(، لا تكتفــي هــذه الرؤيــة بالبحــث عــن الاكتفــاء الــذاتي للطاقــة وتــأمين مــوارد الطاقة، بل تســعى 

لتكريــس الولايــات المتحــدة كقــوة عــظمى بلا منــازع في أســواق الطاقــة العالميــة، معــتبرة أن المـوارد الهيدروكربوني�ــة 

ليســت »مشكلــة« بيئي�ــة يجــب حلهــا، بــل »أصــل« استراتــيجي يجــب اســتغلاله إلى أقصى حــد. وفيمــا يلــي محــاور 

الطاقــة كمــا تن�اولتهــا الاستراتيجيــة الامريكيــة:

• الالــزام 	 لرفــض  الاســراتيجية  تؤســس  المناخيــة،  الأولويــات  ترتيــب  إعــادة  المنــاخ«،  »أجنــدة  تجاهــل 

بالسياســات المناخيــة الــي هيمنــت علــى الخطــاب الغــربي مؤخــرًا، وتعتــر أن التزامــات »صــافي الانبعاثــات 

ــون  ــزام المنافس ــدم ال ــع ع ــة م ــة« خاص ــة مكلف ــود تنظيمي ــول إلى »قي ــد تتح ــة« )Net Zero( ق الصفري

ــة. ــر عادل ــزة غ ــم م ــا يمنحه ــا، مم به
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• تعظيــم الإنتــ�اج.. »كل مــا في باطــن الأرض«، الهــدف المعلــن هــو الوصــول إلى أقــى قــدرة إنت�اجيــة ممكنــة 	

في النفــط، الغــاز الطبيعــي، الفحــم النظيــف، وحــى الطاقــة النوويــة. هــذا التوجــه لا يهــدف فقــط إلى تلبيــ�ة 

الطلــب المحلــي، بــل إلى إغــراق الأســواق العالميــة بالطاقــة الأمريكيــة. الفكــرة المركزيــة هنــا هــي أن الولايــات 

المتحــدة تمتلــك مخزونــات هائلــة )خاصــة مــع ثــورة الصخــر الزيــي(، وأن الامتنــ�اع عــن اســتخراجها بدوافــع 

بيئيــ�ة هــو »انتحــار اقتصــادي«. )لــذا، يُتوقــع أن تشــهد هــذه الحقبــة دعمًــا غــر مســبوق لشــركات التنقيــب، 

وتوســعًا في منــح التراخيــص في الأراضي الفيدراليــة والميــاه الإقليميــة(.

• الطاقــة كرافعــة للصناعــة الوطنيــ�ة )المــزة التن�افســية( ترتبــط اســراتيجية الطاقــة بشــكل اســاسي بملــف 	

»تمركــز التصنيــع«. فالمنطــق الاقتصــادي هنــا بســيط وحاســم: لكــي تتمكــن المصانــع الأمريكيــة مــن 

منافســة نظيراتهــا في آســيا، يجــب أن تمتلــك مــزة التكلفــة. وبمــا أن أجــور العمالــة في أمريــكا مرتفعــة، فــإن 

التعويــض يــأتي عــر توفــر »طاقــة رخيصــة ووفــرة«. يُنظــر إلى خفــض تكاليــف الكهربــاء والوقــود كحجــر 

الزاويــة لجــذب الاســتثمارات الصناعيــة وإعــادة توطــن سلاســل التوريــد. بعبــارة أخــرى، يُســتخدم مخــزون 

ــة  ــدوى اقتصادي ــكا ج ــ�اج في أمري ــل الإنت ــا يجع ــي، مم ــاع الصناع ــر للقط ــر مباش ــم غ ــي كدع ــة الأمريك الطاق

تفــوق الإنتــ�اج في أوروبــا الــي تعــاني مــن فقــر طــاقي.

• ـر علــى الصعيــد الخــارجي، تســعى واشــنطن لاســتخدام صــادرات الغــاز 	 الطاقــة كســاح نفــوذ وتصديـ

هدفــن متلازمــن: لتحقيــق  فعالــة  كأداة جيوسياســية  والنفــط   )LNG( المســال الطبيعــي 

• تعزيــز التحالفــات: مــن خــال ربــط حلفــاء أمريــكا )خاصــة في أوروبــا وآســيا( بشــريان طاقــة 	

ــا  ــة هن ــة. الطاق ــة أو معادي ــر موثوق ــادر غ ــى مص ــاد عل ــن الاعتم ــدًلًا م ــتقر، ب ــي مس أمريك

ــا. ــنطن لحلفائه ــا واش ــن« تقدمه ــة تأم ــح »بوليص تصب

• خنــق الخصــوم: عــر تقليــص الحصــة الســوقية للدول المنافســة الــي تعتمــد ميزاني�اتهــا على 	

عوائــد الطاقــة )مثــل روســيا وإيــران(. فــكل برميــل نفــط أو مــر مكعــب مــن الغــاز تصــدره 

أمريــكا يُنظــر إليــه كخصــم مــن رصيــد النفــوذ الســياسي والاقتصــادي لهــؤلاء الخصــوم.
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ســتخدم كــسلاح  باختصــار، »هيمنــة الطاقــة« في استراتيجيــة 2025 هــي إعلان بــأن الجيولوجيــا الأمريكيــة سُتُ

ســياسي واقتصــادي بنفــس قــدر اســتخدامها كمــورد تنمــوي، مــع وضــع المصلحــة الاقتصاديــة القوميــة فــوق أي 

اعتب�ــارات بيئي�ــة عالميــة.

3 - الأمن المالي والتكنولوجي:

في صلــب استراتيجيــة 2025، يبرز »الأمــن المــالي« و«الســيادة التكنولوجيــة« ليــس كقطــاعين منفصــلين، بــل 

كوجــهين لعملــة الهيمنــة الحديث�ــة. تنطلــق الرؤيــة الجديــدة مــن قناعــة راســخة بــأن التفــوق العســكري التقليدي 

ًـا لحســم الصراعــات الــكبرى، وأن »مراكــز الثقــل« الحقيقيــة في القــرن الحادي والعشــرين تكمــن في  لــم يعــد كافي�

الســيطرة علــى حركــة رؤوس الأمــوال العالميــة والتحكــم في حــدود المعرفــة المتقدمــة.

نظر إليـه مجرد وسـيط للتب�ادل  في الشـق المـالي، تعيـد الاستراتيجيـة صياغـة مكانـة الـدولار الأمريكي، فلم يعـد ُيُ

التجـاري أو مخـزن للقيمـة، بل كأصل استراتيجي فائـق الأهمية و«سلاح ردع«، تهدف واشـنطن إلى تحصين مكانة 

الـدولار كعملـة احتي�ـاط عالميـة وحيـدة، مسـتخدمًةً عمق وقـوة الأسـواق الماليـة الأمريكية )وول ستريـت( كأداة 

ـا  ـا لهـذا المنظـور، فـإن الوصـول إلى النظـام المـالي الأمريكـي وشـبكات المدفوعـات الدوليـة ليـس »حًقً نفـوذ. وفًقً

سـتخدم هـذه الأداة لفـرض العقوبـات، خنـق  جـب عـن الخصـوم. كمـا ُتُ منـح للحلفـاء ويُحح ـا« بـل »امتي�ـاز« ُيُ عالمًيً

اقتصـادات المنافـسين، وضمـان أن تظـل واشـنطن هـي »بوابـة الممرور« الإجبارية لأي تعـاملات ماليـة كبرى حول 

العالـم، ممـا يجهـض أي محـاولات لـ«ضـد الدولـرة« )De-dollarization( قـد تقودهـا تكـتلات منافسـة.

بالتــوازي مــع ذلــك، ترســم الاستراتيجيــة ملامــح »التفــوق التكنولــوجي«. لــم تعــد التكنولوجيــا في العــرف 

الأمريكــي مجــرد ســلع تجاريــة، بــل هــي »اســاس الأمــن القــومي«. ينصــب التركيز علــى ضمــان الريــادة المطلقــة 

الحيويــة.  والتكنولوجيــا   ،)Quantum( الكموميــة  الحوســبة   ،)AI( الاصطناعــي  الــذكاء  مجــالات:  في 

عـتبر حماية الملكيـة الفكرية من  ـا يهـدف إلى »حماية« الابـتكار الأمريكي، حيث ُتُ �ـا صارًمً ـا حمائًيً تتـبنى الوثيقـة نهًجً

»السـرقة« أو النقل القسـري )خاصة للصين( مسـألة أمن قومي. )ومن هنا، يتحول قطاع التكنولوجيا من سـاحة 

ر وتدقيـق الاسـتثمارات،  ـاط بأسـوار عاليـة مـن ضوابـط التصديـ
حتُح

للتعـاون العـلمي المفتـوح إلى »قلاع محصنـة«، 

ا(. لضمـان أن تظـل مفاتيـح المسـتقبل التـقني – وبالتالي العسـكري والاقتصادي – في يـد الولايات المتحـدة حصًرً
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4 - التحول الجيوسياسي: »كورولاري ترامب« وإعادة اكتشاف نصف الكرة الغربي

ًـا  ــولا جغرافي� ــة 2025 تح ــدث وثيق
حتُح

ــي،  ــومي الأمريك ــن الق ــات الأم ــب أولوي ــد ترتي عي ــة ُتُ ــابقة استراتيجي في س

ــل  ــاريخي، ب ــس كإرث ت ــرو«  ، لي ــدأ مون ــاذ »مب ــة لإنف ــا الحازم ــدة عودته ــات المتح ــن الولاي ًـا، تعل ا جذري� ــفًيً وفلس

كضــرورة ملحــة لاســتعادة الصــدارة الأمريكيــة في نصــف الكــرة الغــربي. تهــدف هــذه العــودة إلى حمايــة الوطــن 

مــع فــرض حظــر صــارم علــى أي وجــود عســكري أو استراتــيجي للمنافــسين مــن خــارج الإقليــم. 

هــذا هــو جوهــر التحــول الجديــد. هــذا التوجــه ليــس مجــرد تفضيــل جغــرافي، بــل هــو التطبيــق العملــي لمــا يمكــن 

تســميت�ه بـ«كــورولاري ترامــب« )The Trump Corollary(، وهــو تحديــث راديكالي لعقيــدة السياســة 

الخارجيــة الأمريكيــة يقطــع مــع إرث القــرن العشــرين لــتترك علــى إثــره ملعبهــا التقليــدي في أوروبــا وتنتقــل إلى 

ــب:  ــة القط ــة ثن�ائي� ــول استراتيجي ــارة ح ــاه الق ــدة تج ــدة الجدي ــور العقي ــدا(. وتتمح ــة وكن ــريكا اللاتيني� )دول أم

ــن خلال: ــك م ــم ذل ــع« ويت ــد والتوس »الحش

• 	 Regional( »ــة ــاب إقليمي ــ�ة »أقط ــى تعبئ ــة عل ــة الأمريكي ــز السياس ــات، ترتك ــ�اء التحالف ــد.. بن الحشــ

Champions( قــادرة علــى فــرض الاســتقرار ليــس فقــط داخــل حدودهــا، بــل في محيطهــا الجغــرافي. ويتــم 

ذلــك عــر: وقــف الهجــرة غــر النظاميــة، وتوطــن الصناعــات الحيويــة )Near-shoring(. والاعتمــاد 

ــ�ا يــكافئ الحكومــات والحــركات المتوافقــة مــع المبــادئ والتوجهــات الأمريكيــة. علــى نهجًــا براجماتيً

• ــات 	 ــق التحالف ــع تعمي ــوازي م ــة، بالت ــة الاقتصادي ــة والهيمن ــية التجاري ــع )Expand(.. الدبلوماس التوســ

القائمــة، تســعى الولايــات المتحــدة لتوســيع شــبكة نفوذهــا الإقليــي لتكــون واشــنطن »الخيــار الأول« بــا 

منــازع، مــع العمــل الممنهــج لقطــع الطريــق علــى أي تعــاون مــع المنافســن الدوليــن. ويتــم خلالهــا:

• مـوارد 	 وكنـدا(  اللاتينيـ�ة  )أمريـكا  الغـربي  الكـرة  نصـف  يختزن  التوريـد:  وسلاسـل  المـوارد  حـرب 

اسرتاتيجية هائلـة، لـذا، سـيتم فـورًا عمليـة مسـح شـاملة، مدعومـة اسـتخباراتيً�ا، لتحديـد هـذه 

الأصـول )معـادن، طاقـة( والعمـل على تطويرهـا وحمايتها بالشـراكة مع الحلفاء. الهـدف هو دمج 

سلاسـل التوريـد الإقليمية بالاقتصـاد الأمريكي لتقليل التبعية للخارج وزيـادة المرونة الاقتصادية، 

ممـا يجعـل اخرتاق المنطقـة مـن قبـل قـوى خارجيـة )مثـل الصني( أمـرًا باهـظ التكلفـة والصعوبـة.
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• أمريكيــة 	 مســاعدات  أو  تحالــف  أي  إن   :)Conditionality( المســاعدات  اشــراطية 

ســيكون مشــروطًا بإنهــاء النفــوذ الخــارجي المعــادي. 

• الترويــج للنمــوذج الأمريكــي: يتــم تقديــم الســلع والتكنولوجيــا الأمريكيــة كمزايــا وحوافــز 	

ــات  ــد الولاي ــك، تتعه ــان ذل ــرون. ولضم ــا الآخ ــي يفرضه ــ�ة ال ــروط الخبيث ــن الش ــرر م للتح

ــات. ــص والموافق ــريع التراخي ــة لتس ــة داخلي ــات بيروقراطي ــام إصلاح ــدة بالقي المتح

• التحــول، يجــب دمــج 	 لتحقيــق هــذا  للقطــاع الخــاص،  التاجــرة«.. الحكومــة كظهــر  تفعيــل »الدولــة 

الدبلوماســية بالأعمــال. ســيتحول كل مســؤول أمريكــي في المنطقــة إلى »مــروج« للمصالــح الأمريكيــة. 

وتســتهدف الولايــات المتحــدة تنفيــذ هــذا مــن خــال:

• عســكرة التمويــل: ســتعمل كافــة الأذرع التمويليــة )الخارجيــة، الدفــاع، الطاقة، مؤسســة الألفية( 	

ككتلــة واحــدة لتمويــل اســتحواذ الشــركات الأمريكيــة علــى الفــرص الاســراتيجية، والاســتثمار في 

البنيــ�ة التحتيــ�ة للطاقــة والاتصــالات المؤمنــة .

• مواجهــة 	 المتحــدة  الولايــات  تســتهدف   :)Sole-Source Strategy( العقــود  احتــكار 

السياســات الحمائيــ�ة والضرائــب علــى الشــركات الأمريكيــة بصرامــة. والأهــم مــن ذلــك، في الــدول 

الــي تعتمــد عليهــا بشــكل كبــر وتمتلــك واشــنطن عليهــا أوراق ضغــط، كمــا ســيتم فــرض صيغــة 

»عقــود احتــكار » )Sole-source contracts( لطــرد الشــركات الأجنبيــ�ة المنافســة مــن 

ــ�ة. ــ�ة التحتي ــات البني قطاع
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�ا  ثانًيً
التحولات البنيوية بين استراتيجيتي 2022 و2025

ــذري  ــول ج ــن تح ــف ع ــة 2025 تكش ــة 2022 واستراتيجي ــة بين استراتيجي ــة النوعي ــة للنقل ــراءة المتعمق إن الق

ــة  ــة القومي ــة« إلى »واقعي ــات الدولي ــة المؤسس ــن »ليبرالي ــا م ــول ينقلن ــة، تح ــة الأمريكي ــدة الاقتصادي في العقي

الاقتصاديــة«. فيمــا يلــي تفكيــك دقيــق لهــذا الانعطــاف الاستراتــيجي:

1 - جوهر التحول.. عودة »القومية الاقتصادية«:

ــاحة  ــه كس ــر إلي نظ ــاد ُيُ ــد الاقتص ــم يع ــث ل ــب، حي ــاضي القري ــع الم ــة م ــة معرفي ــة 2025 قطيع ــل وثيق تمث

ــز: ــدة ركائ ــك عبر ع ــوذ، وذل ــيادة والنف ــرض الس ــنة لف ــول إلى أداة خش ــل تح ــع، ب ــادل المناف ــدولي وتب� ــاون ال للتع

• لــم يعــد 	 تغــرّت مفاهيــم التهديــد في العقــل الاســراتيجي بواشــنطن، فالخطــر  عســكرة الاقتصــاد: 

عســكريًا فحســب، بــل يتمثــل في عجــز المــزان التجــاري، وضعــف القاعــدة الصناعيــة، وهشاشــة سلاســل 

ــي. ــن الصناع ــا للأم
ً
ــح مرادف ــومي أصب ــن الق ــد. الأم التوري

• عقيــدة »أمريــكا أولًًا« كإجــراء تطبيقــي: لــم يعــد هــذا الشــعار مجــرد هتــاف انتخــابي، بــل تحــول إلى 	

»مســطرة قيــاس« للسياســات، فالشــراكات التقليديــة لــم تختــفِ كليًــا، لكنهــا فقــدت جاذبيتهــا المركزيــة 

ــي. ــل الأمريك ــة للداخ ــة المطلق ــي الأولوي ــي تعط ــة ال ــات الانعزالي ــح التوجه لصال

• الحمائيــ�ة الجديــدة: يؤشــر هــذا التوجــه نحــو حقبــة مــن »المنافســة الشرســة«، ليــس فقــط مــع الخصــوم 	

كالصــن، بــل حــى مــع الحلفــاء إذا مــا هــددوا الصناعــة الأمريكيــة. 
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استراتيجية ترامب )2025(استراتيجية بايدن )2022(وجه المقارنة

الفلسفة الأساسية
»استراتيجية صناعية حديث�ة«: المزج بين الاستثمار المحلي 
)البني�ة التحتي�ة، الرقائق( والتعاون الدولي. الاقتصاد يخدم 

“الطبقة الوسطى” عبر تعزيز التن�افسية العالمية.

»القومية الاقتصادية« )America First(: الاقتصاد هو الأمن 
القومي ذاته. رفض “العولمة” و”التجارة الحرة” باعتب�ارها مدمرة. 

التركيز على “إعادة التصنيع” والحمائي�ة.

الأدوات الاقتصادية
الاستثمار والدعم: دعم حكومي ضخم للصناعات 

الاستراتيجية )قانون CHIPS، قانون خفض التضخم(. 
التركيز على التكنولوجيا والابتكار.

التعريفات الجمركية )Tariffs(: استخدام الرسوم كسلاح 
استراتيجي لإجبار الشركات على العودة لأمريكا، ومعاقبة المنافسين 

والحلفاء غير الملتزمين.

الطاقة والمناخ
ا”.  ا وجودًيً »التحول الأخضر«: اعتب�ار تغير المناخ “تهديًدً

الاستثمار في الطاقة النظيفة كفرصة اقتصادية كبرى لخلق 
وظائف وقيادة السوق العالمي.

»هيمنة الطاقة« )Energy Dominance(: رفض سياسات 
المناخ )Net Zero(. تعظيم إنت�اج الوقود الأحفوري )نفط، غاز، 
فحم( لخفض التكاليف واستخدامه كأداة ضغط جيوسياسية.

التجارة الدولية
تعددية الأطراف: بن�اء تحالفات اقتصادية جديدة )مثل 

IPEF( تتجاوز التجارة الحرة التقليدية لتركز على المعايير 
وسلاسل التوريد.

اتفاقيات ثن�ائي�ة وصفقات: تفضيل الصفقات الثن�ائي�ة المباشرة. 
السعي لتوازن الميزان التجاري )Reciprocity( ورفض العجز 

التجاري.

العلاقة مع الصين

»منافسة استراتيجية«: استراتيجية »استثمر، تحالف، 
نافس«. تقيي�د وصول الصين للتكنولوجيا الدقيقة 

)de-risking( دون فك ارتب�اط كامل، مع التعاون في 
قضايا مثل المناخ.

»الرهان الاقتصادي الأكبر«: التركيز على الخلل الاقتصادي والسرقة 
التكنولوجية. السعي لفك الارتب�اط في السلع الاستراتيجية، 

واستخدام التعريفات لتقليص النفوذ الصيني.

سلاسل التوريد
»التوطين لدى الأصدقاء« )Friend-shoring(: تنويع 

سلاسل التوريد بالتعاون مع الحلفاء الموثوقين لضمان 
.)Resilience( المرونة

»إعادة التوطين« )Re-shoring(: إجبار السلاسل على العودة 
إلى الداخل الأمريكي بالكامل لضمان الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد 

على الخارج.

الحلفاء )أوروبا(
التعاون والتنسيق: ترميم التحالفات واعتب�ارها »مضاعف 
للقوة«. التنسيق الاقتصادي والتكنولوجي )مجلس التجارة 

.)TTC والتكنولوجيا

»الحب القاسي« )Tough Love(: مطالبة الحلفاء بدفع حصتهم 
ا إذا لم يفتحوا أسواقهم أو إذا  )%5 للدفاع(. تهديدهم اقتصادًيً

استمروا في الاعتماد على الصين/روسيا.

الإندو-باسيفيك وأوروبا: التركيز على آسيا لمواجهة الصين، التركيز الجغرافي
وأوروبا لمواجهة روسيا.

نصف الكرة الغربي )الأمريكتين(: أولوية قصوى لدمج اقتصاديات 
الجوار وإبعاد الصين عنها )مبدأ كورولاري ترامب(.

فلسفة التحالفات

العقيدة السائدة هي »تعددية الأطراف” . رأت واشنطن 
أنها لا تستطيع المنافسة وحدها، وأن بن�اء شبكة تحالفات 

قوية هو السبي�ل الوحيد لوضع معايير التجارة والتكنولوجيا 
العالمية.

منطق »الصفقة” حيث يُُنظر للحلفاء —وخاصة الأوروبيين— 
ا. الهدف الآن هو استعادة  كمنافسين غير عادلين اقتصادًيً

“الاستقلال الاستراتيجي الذاتي” وفرض الشروط الأمريكية دون 
الحاجة لمجاملات دبلوماسية مكلفة

كان الهدف »إدارة التن�افس” مع الصين بحكمة لمنع الانزلاق إدارة الصراع
نحو صدام كارثي

النبرة تميل نحو “المواجهة الصفرية”. تُُوصف العلاقات الاقتصادية 
السابقة بأنها “سذاجة ليبرالية” أدت لتفريغ أمريكا من مصانعها

خلاصــة القــول ســعت استراتيجيــة 2022 إلى ترميــم النظــام العــالمي اللــيبرالي بقيــادة أمريكية، تســعى استراتيجية 

ــا يتمحــور حــول القــوة الذاتي�ــة لأمــريكا، حيــث الاقتصــاد هــو  2025 إلى إعــادة تشــكيله بالكامــل ليكــون نظاًمً

)Free Riders( »ــيين ــركاب المجان ــه »لل ــة، ولا مكان في ــي الغاي ــيادة ه ــسلاح، والس ال
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ثالثًًا 
تقييمات وآراء مراكز الفكر العالمية حول الاستراتيجية

بن�اء على ما سبق يمكن لنا استشراف عدد من التداعيات العالمية والمحلية المتمثلة فيما يلي:

1. التأثيرات العالمية:

• تشــرذم النظــام التجــاري: الاتجــاه نحــو التكتــات الإقليميــة والحمائيــ�ة ســيضعف منظمــة التجــارة 	

العالميــة ويزيــد مــن »الحــروب التجاريــة«، ليــس فقــط مــع الصــن، بــل مــع الحلفــاء أيضًــا.

• »حصــون 	 بنــ�اء  الأوروبي(  الاتحــاد  )الصــن،  الأخــرى  الــدول  ســتحاول  الاقتصــادي:  التســلح  ســباق 

اقتصاديــة« مماثلــة، ممــا يرفــع تكلفــة الســلع عالميًــا.

• ــا، ممــا 	 أســواق الطاقــة: ضــخ كميــات ضخمــة مــن الطاقــة الأمريكيــة قــد يــؤدي لخفــض الأســعار عالميً

ــا. يضغــط علــى الــدول المنتجــة )أوبــك+(، ولكنــه قــد يعيــق جهــود التحــول الأخضــر عالميً

2. التداعيات والتأثيرات على مصر:

• التحــول مــن المســاعدات إلى الاســتثمار: تنــص الاســراتيجية صراحــة علــى الانتقــال في التعامــل مــع 	

ــتثمار«.  ــارة والاس ــوذج التج ــاعدات« إلى »نم ــوذج المس ــن »نم ــط م ــرق الأوس ــا والش ــل أفريقي ــق مث مناط

هــذا يعــي بالنســبة لمصــر ضــرورة التركــز علــى جــذب الاســتثمارات الأمريكيــة المباشــرة )FDI( بــدًلًا مــن 

ــة. ــة التقليدي ــكرية أو الاقتصادي ــات العس ــى المعون ــاد عل الاعتم
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• قطاع الطاقة والغاز:	

• ــوح 	 ــع طم ــاشى م ــة يتم ــة النووي ــي والطاق ــاز الطبيع ــى الغ ــراتيجية عل ــز الاس ــة: ترك فرص

مصــر كمركــز إقليــي للطاقــة )منتــ�دى غــاز شــرق المتوســط(. الشــراكة مــع شــركات الطاقــة 

الأمريكيــة قــد تتعــزز.

• ــد 	 ــى عوائ ــر عل ــا يؤث ــا، مم ــاز عالميً ــعار الغ ــض أس ــد تخف ــي ق ــروض الأمريك ــادة المع : زي ــدٍّ تح

ـر المصريــة. التصديـ

• أمــن البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس: تؤكــد الاســراتيجية علــى مصلحــة أمريــكا في بقــاء البحــر الأحمــر 	

ومضيــق هرمــز مفتوحــن للملاحــة. هــذا يصــب في مصلحــة الأمــن القــومي المصــري وعوائــد قنــاة الســويس، 

ــ�ة. ــرات المائي ــن المم ــ�ا( في تأم ــر )وإن كان انتقائيً ــا أك ــا أمريكيً ــي انخراطً ــد يع وق

• ــات 	 ــل نزاع ــي ح ــات )وتدع ــل النزاع ــام« وح ــات الس ــراتيجية بـ«اتفاقي ــيد الاس ــي: تش ــتقرار الإقلي الاس

مثــل مصر-إثيوبيــ�ا في ســين�اريو افــراضي لعــام 2025. هــذا يشــر إلى أن واشــنطن قــد تمــارس ضغوطًــا 

ــة  ــتقرار المنطق ــة لاس ــك مصلح ــة( إذا رأت في ذل ــد النهض ــل س ــة )مث ــات عالق ــاء ملف ــة لإنه ــية قوي دبلوماس

ــتثمار. ــدم الاس ــذي يخ ال

• سلاســل التوريــد: ســعي أمريــكا لتقصــر سلاســل التوريــد )Friend-shoring( قــد يمنــح مصــر فرصــة 	

ــرى،  ــة الأخ ــع الصديق ــز التصني ــن ومراك ــن الص ــرج م ــي تخ ــة ال ــركات الأمريكي ــا للش ــزًا صناعيً ــون مرك لتك

ــية.  ــتثمارية تن�افس ــ�ة اس ــر بيئ ــرط توف بش

ا لسياســات حقبــة  مكــن القــول إن استراتيجيــة الأمــن القــومي الأمريكــي 2025 لا تضــع حــًدً في المحصلــة النهائي�ــة، ُيُ

علــن إعــادة تشــكيل لإحــدى أهــم فرضيــات القــرن العشــرين، وهــي »شــمولية العولمـة«. نحن  معين�ــة فحســب، بــل ُتُ

نقــف اليــوم علــى أعتــاب نظــام عــالمي جديــد، حيــث قــررت القــوة العــظمى المؤسســة للنظــام اللــيبرالي أن تقلــب 

ــة  ــة الدول ــواق بـ«قبض ــر الأس ــة« التي تدي ــميث الخفي ــد آدم س ــتب�دلًةً »ي ــة، مس ــا الخاص ــى قواعده ــة عل الطاول

الحديديــة« التي توجــه الاقتصــاد لخدمــة الهيمنــة.
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 إن مـا تكشـفه هـذه الوثيقـة هـو انتقـال خـطير نححو »العولممة الانتقائي�ـة« وتجزئـة سلاسـل الإمـداد. فالاقتصـاد لـم 

ـا للدفـاع والهجـوم. فالولايـات المتحدة لـم تعد تكتفي بجيشـها 
ًقً

ا للتواصـل الدبلومـاسي المفتـوح، بـل خند يعـد جسـًرً

التقليـدي، بـل حولـت شـبكات المـال العالميـة، وبروتوكـولات الإنترنـت، وخطـوط أنابيـب الغـاز، وسلاسـل الرقائـق 

سـتخدم لخنـق الخصـوم وتطويـع الحلفاء.  الإلكتروني�ـة، إلى »نقـاط اختن�ـاق« استراتيجيـة )Choke Points(، ُتُ

»كتـل  إلى  العالـم  ينقسـم  حيـث  المجـزأة«،  »العولممة  مشـهد  أمـام  العـالمي  الاقتصـاد  يضـع  التحـول  هـذا  ـا،  عالمًيً

ـا في آن واحـد للاقتصـادات الناشـئة ومنهـا مصـر، إذ تعمـل في  تكنولوجيـة واقتصاديـة«، وهـو مـا يمثـل فرصـة وتحدًيً

ا علـى الأقاليـم. عالـم رمـادي فيـه اتججاه يدفـع للقوميـة الاقتصاديـة وآخـر لا يـزال يراهـن علـى العولممة مرتًزًكـ

إن الرســالة الضمني�ــة لهــذه الاستراتيجيــة شــديدة الوضــوح: عصــر »الحيــاد الاقتصــادي« يوشــك علــى الانتهــاء. 

ــا يتطلــب موازنــات دقيقــة بين  ا دقيًقً ا جيوسياســًيً ــا، بــل خيــاًرً � ًـا تقنًيً
ف�
فالاندمــاج في الاقتصــاد العــالمي لــم يعــد تر

ــا  ــياسي في دولن ــادي والس ــرار الاقتص ــع الق ــى صان ــة 2025 عل ــرض استراتيجي ــة، تف ــرب. في المحصل ــرق والغ الش

ضــرورة مغــادرة »منطقــة الراحــة« التقليديــة، وتــبني مرونــة استراتيجيــة فائقــة تســمح بالمنــاورة في عالــم لــم يعــد 

ــون  ــن يك ــر ل ــذا العص ــاح في ه ــة«. إن النج ــاحة للمعرك ــح »س ــل أصب ــب، ب ــام« فحس ــا للأرق ــاد »علًمً ــه الاقتص في

ًـا لمـن ينتظــر المســاعدات، بــل لمـن يمتلــك المـوارد، يوطــن التكنولوجيــا، ويتقــن فــن التفــاوض في عالــم تحكمــه  حليف�

لغــة المصالــح العاريــة.


